
الدعوة إلى الله وأثرها في المجتمع
ًلقد رفع الله شأن الدعاة إليه، وأبلغ في الثناء عليهم حيسسث يقسسول سسسبحانه:  ْوْل َقسس َأحْسَسسنُ  َومَسسنْ  }

ِلمِينَ}َ ْلمُسْ ِني مِنَ ا ّن ِإ َقالَ  َو ًا  ِلح َعمِلَ صَا َو ِه  ّل َلَى ال ِإ َعا  َد ، وْل ريب أنّ هذا الثنسساء يحفسسز الهمسسم ويلهسسبمِمّنْ 
الشعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلَى اْلنطلاق في سبيلها بكل نشاط وقوة.

ّنه تلَى هذه الية الكريمة:  َومَنْوقد روى عبد الرزااق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله أ }

ِه}َ  ّل َلَى ال ِإ َعا  َد ْوْلً مِمّنْ  َق هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صسسفوة اللسسه، هسسذا خيسسرة "الية؛ فقال:َأحْسَنُ 
ّناس إلَى ما أجاب الله فيه من دعوته، الله، هذا أحب أهل الرض إلَى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا ال

.انتهَى."وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله
وْل ريب أنّ الرسل عليهم الصلة والسلام هسم سسسادة النساس فسسي السدعوة إلسسَى اللسسه، وهسم أولسسَى
الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرهسسا الحسسسن رحمسسه اللسسه وأوْلهسسم بسسذلك، وأحقهسسم بسسه علسسَى التمسساام
ّيدهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبد الله بن عبسسد المطلسسب صسسلَى اللسسه عليسسه والكمال إمامهم وس
وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى المانة، وصبر علَى الدعوة إلَى ربه أتم صبر وأكملسسه حسستَى أظهسسر اللسسه بسسه

الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس بسب دعوته في دين الله أفواجا.
ثم سار أصحابه الكراام بعده علَى هذا السبيل العظيم، والصراط المستقيم، فصدقوا في الدعوة،
ونشروا لواء السلام في غالب المعمورة، لكمال صدقهم وعظيم جهادهم، وصبرهم علَى السسدعوة صسسبرا
ْل يعتريه ضعف أو فتور، وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع الحوال, فضربوا بذلك بعسسد الرسسسل
أروع المثال وأصدقها في الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح، وبذلك انتصسسروا علسسَى أعسسدائهم،
وبلغوا مرادهم، وحازوا قصب السبق في كل ميسسدان، وهسسم أولسسَى النسساس بعسسد الرسسسل بالثنسساء والصسسفات

السالفة التي ذكرها الحسن.
وكل من سار علَى سبيلهم وصبر علَى الدعوة إلَى الله، وبذل فيهسسا وسسسعه، فلسسه نصسسيبه مسسن هسسذا
الثناء الجزيل الذي دلت عليه الية الكريمة والصفات الحميدة التي وصف بها الحسن الدعاة إلَى الحق.

ّنه قال:  ، وقسسال"من دل علَى خير فلسسه مثسسل أجسسر فسساعله"وصح عن النبي صلَى الله غليه وسلم  أ
"من دعا إلَى هدى كسسان لسسه مسسن الجسسر مثسسل أجسسور مسسن تبعسسه ْل ينقسسص ذلسسك مسسنصلَى الله عليه وسلم: 

"فوالله لن يهدي الله بك رجل واحسسدا خيسسر، وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلَى خيبر: "أجورهم شيئا

لك من حمر النعم
"
.

وفي هذه الحاديث وما جاء في معناها تنبيه للسسدعاة إلسسَى اللسسه والمجاهسسدين فسسي سسسبيله علسسَى أنّ
المقصود من الجهاد والدعوة إلَى الله سبحانه: هسسو هدايسسة البشسسر وإخراجهسسم مسسن الظلمسسات إلسسَى النسسور،
وانتشالهم من وهدة الشرك وعبادة الخلق إلَى عز اليمسسان ورفعسسة السسسلام وعبسسادة اللسسه الحسسق الواحسسد

الحد، الذي تصلح العبادة لغيره و ْليستحقها سواه سبحانه وتعالَى.
وليس المقصود من الدعوة والجهاد هو سفك الدماء وأخذ المال واسترااق النساء والذريسسة، وإنمسسا
يجيء ذلك بالعرض ْل بالقصد الول؛ وذلك عند امتناع الكفار مسسن قبسسول الحسسق وإصسسرارهم علسسَى الكفسسر،
وعدام إذعانهم للصغار وبذل الجزية حيث قبلت منهم، فعند ذلك شسسرع اللسسه للمسسسلمين قتسسالهم، واغتنسساام
أموالهم واسترقااق نسائهم وذرياتهم، ليستعينوا بهم علَى طاعة اللسسه، ويعلمسسوهم شسسرع اللسسه، وينقسسذونهم
من موجبات العذاب والشقاء، ويريحوا أهل السلام من كيد المقاتلة وعدوانهم، ووقوفهم حجر عثرة في

طريق انتشار السلام، ووصوله إلَى القلوب والشعوب.
وْل ريب أنّ هذا من أعظم محاسن السلام التي يشهد له بها أهل النصسساف والبصسسيرة مسسن أبنسسائه
وأعدائه، وذلك من رحمة الله الحكيم العليم الذي جعل هذا الدين السلمي دين رحمسسة وإحسسسان وعسسدل

ومساواة يصلح لكل زمان ومكان، ويفواق كل قانون نظاام.
ولو جمعت عقول البشر كلهم وتعاضدوا علَى أن يأتوا بمثله أو أحسن منه لم يستطيعوا إلَى ذلسك
من سبيل، فسبحان الذي شرعه ما أحكمه وأعدله، ومسسا أعلمسسه بمصسسالح عبسساده، ومسسا أبعسسد تعسساليمه مسسن

العبث وما أقربها من العقول الصحيحة والفطر السليمة.
ه فيا أيها الأخ المسلم، ويا أيها العاقل الراغب في الحق تدبر كتاب ربك وسنة نبيك صلَى الله علي
وسلم وادرس ما دْل عليه من التعاليم القويمة والحكاام الرشيدة والخلاق الفاضلة تجد ما يشسسفي قلبسسك

ويشرح صدرك ويهديك سواء السبيل.
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